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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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الملخص 
حاولنـا في هـذه الدراسـة تتبع البدايـات الأولى لأحد أوجه العاقـات الدولية 
لإمـارة الكويـت مـع أحـد أهـم القـوى السياسـية الكـرى ) الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة( إبـان عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح في الفـترة ) 1896 ـ 1915 ( م 
وسـبب  العاقـة  هـذه  طبيعـة  بيـان  أهمهـا  كان  محـاور  عـدة  خـال  مـن  وذلـك 
سـماح مبـارك لعمـل الإرسـاليات التبشـرية ، وقـد حاولنـا الكشـف عـن تأثـر 
الحـراك  عمليـة  وعـلى  الكويتـي،   والمجتمـع  المحليـة  القـوى  عـلى  العاقـة  هـذه 
السـياسي المجتمعـي ، مـع رصدنـا للموقـف الريطـاني ، ويمكن القـول أن التقييم 
الموضوعـي لوضـع العاقـات الكويتيـة الأمريكيـة في هـذه الفـترة محل الدراسـة ، 
يؤكـد أن مبـارك لم يـدرك أهميـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـه كقـوى سياسـية 
أو اقتصاديـة ، لاسـيما وأن الولايـات المتحـدة نفسـها لم تكـن حتـى ذلـك الوقـت 
الأخـرى،  القـوى  بقيـة  خـاف  العـربي  الخليـج  بمنطقـة  الكويـت  أهميـة  تـدرك 
تأخـذ  لا  الكويـت  في  التبشـرية  الأمريكيـة  البعثـات  مصلحـة  كانـت  كذلـك 
موقـع مقـدم عـلى أجنـدة حكومـات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ،  فبينـما بـدأت 
المصالـح الاقتصاديـة تطرق أسـماع حكومـة الولايـات المتحدة الأمريكيـة فيما بعد 
رأينـا أن هـذا المجموعـات التبشـرية  كانـت تحصـل فعليًّـا عـلى الاهتـمام مـن قبـل 
ا  الدبلوماسـين الأمريكيـن ، كذلـك كان ظهـور النفـط فيـما بعـد بالكويـت حـدًّ
فاصـاً في العاقـات بـن الطرفـن وذلـك لأن المصالـح كانـت قـد بـدأت تتبلـور 
بالفعـل خـال مـا بعـد فـترة الشـيخ مبـارك والذي أرسـى لهـا قواعد تمثلـت أهمها 

في الأعـمال المجتمعيـة )الصحـة( بالدرجـة الأولى.
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مدخل
لاشـك أن الغمـوض الـذي يعـتري بعـض الفـترات في تاريـخ أي أمـة هـو 
أكـر دافـع للباحثـن على محاولة التنقيب والكشـف عما يعترى هـذا الغموض، 
وبالنسـبة لنـا نحن الباحثن في تاريـخ الكويت تظل العاقات الدولية الكويتية 
مـن الموضوعـات الخصبـة التـي  نحـاول مـن خالهـا بـذل الجهـد والتنقيـب 
المسـتمر للكشـف عـن مضمونهـا ودلالاتهـا وأهميتهـا ومـا ترتب عليهـا خاصة 
في تلـك الفـترات التـي بـدأت فيهـا منطقـة الخليج العـربي تأخذ وضعهـا كونها 
أحـد أهـم المناطـق التـي يـدور فيهـا وحولهـا صراع قـوى وترتيـب أولويـات 
وبنـاء مصالـح للعديـد مـن الـدول الاسـتعمارية الكـرى ، ومـن هـذا المنطلـق 
المبكـرة سـواء السياسـية أو الاجتماعيـة أو  وعـلى أسـاس أن هـذه العاقـات 
غرهـا هـي التـي أسسـت فيما بعـد ولعبـت دورًا واضحًـا في عاقـات الكويت 
عـلى المسـتوى الخارجـي ، حاولنـا في هذه الدراسـة تتبع البدايـات الأولى لأحد 
أوجـه العاقـات الدوليـة للكويـت ، وهـذا البحـث ينـدرج في الجهـد التاريخي 
الرامـي إلى تتبـع عاقـات الكويت الدوليـة والتعريف به ، ويركـز في ذلك على 
معرفـة ظـروف ومابسـات هذه العاقـة التي قامـت بن الكويـت والولايات 
الفـترة ) 1896 ـ 1915 ( م  إبـان عهـد الشـيخ مبـارك الصبـاح في  المتحـدة 

وطـرح الأوجـه المختلفـة لهـذه العاقـة وذلـك مـن خـال عدة محـاور .
مـا طبيعـة هـذه العاقـة التـي قامت بـن الطرفـن، وهـل كان سـماح مبارك 

لعمـل الإرسـاليات التبشـرية بدافـع سـياسي أم اجتماعـي ؟
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• مـا تأثـر هـذه العاقـة عـلى القـوى المحليـة والمجتمـع الكويتي وهـل كان لها 
تأثـر عـلى عمليـة الحـراك المجتمعي ؟

• مـا أهـم إفـرازات هـذه العاقـة التـي قامـت بـن الطرفـن في ضوء السياسـة 
آنـذاك  الشـيخ مبـارك الصبـاح )1896- 1915 ( م  ينتهجهـا  التـي كان 

والتـي وصفـت مـن قبـل الكثريـن بأنهـا سياسـة مزدوجـة .
بعـض  لتأمـن  يهـدف  كان  الصبـاح  مبـارك  أن  مـن  الرغـم  وعـلى  كذلـك   •
م  العـام 1899  بريطانيـا في  مـع  اتفاقيـة الحمايـة  بعقـده  المصالـح لإمارتـه 
وقبولـه بسياسـة الأمـر الواقـع التي كانت تنتهجهـا على أراضيـه إلا أنه كان 
كثـرًا مـا يتحـرك بسياسـات مختلفـة ذات طابع سـياسي بعيد المـدى ، تجعلنا 
نتسـاءل هـل كان سـماحه لعمـل الأمريـكان عـلى أراضيـة يهـدف لخلـق نوع 

مـن الإربـاك لريطانيـا مـن وجهـة نظـره الخاصـة ؟
• وهـل كان الوجـود الريطـاني حجـر عثـرة أمـام تنميـة العاقـات الأمريكيـة 
الكويتيـة أم أن الشـيخ مبـارك لم يكـن يعـول عليهـا كثـرًا في المجـال السـياسي؟ 
اسـتثمرها  كـما  سياسـيًّا  العاقـة  هـذه  اسـتثمار  مبـارك  الشـيخ  حـاول  وهـل 
اجتماعيًّـا عـلى الرغـم مـن الضغـوط التـي كان يتعـرض لهـا ؟ الأمـر الـذي 
يفـر عـدم تطـور العاقـات الأمريكيـة الكويتيـة لأبعـد ممـا كانـت عليه في 

الفـترة محـل الدراسـة.
• ولمـا كانـت هـذه العاقـة تقتـر في أغلـب مراحلها عـلى النواحي التبشـرية 
والمسـاعدات الإنسـانية فإن التسـاؤل الـذي يثار هنا هو كيـف أمكن لحاكم 
الكويـت آنـذاك الشـيخ مبـارك الصبـاح أن يتجاهـل الولايـات المتحـدة بـما 
تمثلـه مـن كونهـا قـوى عظمـى قـادرة على كبـح جماح بقيـة القوى لو أحسـن 



موقف الشيخ مبارك من تطور الدور الأمريكي على الأراضي الكويتية في الفترة من » 1896 ـ 1915م«

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

15

المتحـدة  الولايـات  دخـول  مـن  الريطـاني  التوجـس  خاصـة  اسـتغالها، 
ومزاحمتهـا لنفوذهـا المتوطـن في المنطقـة.

الشـيخ مبـارك ومحاولتـه اسـتغال  انتهجهـا  التـي    ولعـل هـذه السياسـة 
صراع القـوى المتواجـدة بـما يخدم مصالح الكويت بأسـاليب غـر مباشرة ، هو 

الـذي يعطـي إجابـة لهـذه التسـاؤلات .
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اهتمام أمريكا بمنطقة الخليج العربي 
تختلـف منطقـة الخليـج العـربي بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن 
منطقـة الـشرق الأوسـط وأمريـكا الاتينيـة وأوروبـا والشرق الأقـى ، حيث 
أنهـا لم تعرهـا الاهتـمام الـازم  مـن وجهتـي النظـر: السياسـية والتجاريـة طيلة 
القـرن التاسـع عـشر وأوائل القرن العشريـن بخاف بقية المناطـق الأخرى)1(.
ويذهـب البعـض إلى أن أقـدم اهتـمام للولايـات المتحدة الأمريكيـة بالخليج 
العـربي يعـود للربـع الأول مـن القـرن التاسـع عـشر بعـد نجـاح بعـض التجـار 

الأمريكيـن في إقامـة عاقـات تجاريـة مع مسـقط))(.
عـلى أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والتـي لم تقم بنشـاط واسـع في منطقة 
الخليـج العـربي قـد تكـون حاولـت ذلـك عـلى اسـتحياء ولكـن بطريقـة غـر 
رسـمية، فقدمـت نفسـها لمنطقـة الخليـج العـربي عن طريـق المدخل التبشـري، 
إلا أنهـا مـا لبثـت أن انشـغلت بمشـاكلها الداخليـة الخاصـة))(، وبالتـالي اقتر 
أسـلوب تعاملهـا مـع الكثـر من بلـدان الخليج وإماراتـه على الأمور التبشـرية 
أوضـاع  عـلى  خالهـا  مـن  تطـل  التـي  الزاويـة  تعتـر  كانـت  التـي  والثقافيـة 
1  -  كان مــن أثــر النشــاط الأمريكــي في المجــال التجــاري أن زادت نشــاطها بشــكل خــاص في منطقــة شرق البحــر 
ــع  ــرن التاس ــة في الق ــة الأمريكي ــات العربي ــى ، العاق ــم مصطف ــد الرحي ــد عب ــرة   - أحم ــة كب ــط وبدرج المتوس

ــل  ، ط1 ، 1978 م  ص 64) . ــت  ، ذات الساس ــة الكوي ــورات جامع ــشر ،  منش ع
)  -   وقــد وصــف أحــد الضبــاط الأمريــكان آنــذاك »ماهــان« المنطقــة بأنهــا » قاســية ولا تتمتــع بالضيافــة– انظــر » 

بالمــر - حــراس الخليــج تاريــخ توســيع الــدور الأمريكــي في الخليــج العــربي ، 5)19- )199 م ص 11.
) - دخلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أطــوار متاحقــة مــن المشــاكل الداخليــة المتعلقــة بتطورهــا وذلــك منــذ 

الاســتقال عــام 1776م.
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وشـؤون المنطقـة)4(، ومنذ العـام ))18م وضح تأثر هذه الجماعات التبشـرية 
الأمريكيـة والولـوج  للمنطقـة لكـن تحـت رعايـة القناصـل الريطانيـن الذين 
كانـوا يرعـون مصالـح هـؤلاء الأفـراد)5(، إلا أنـه وفي المقابـل مـن هذا النشـاط 
غـر الرسـمي فقـد تعالـت أصـوات بعـض السياسـين مـن جانـب القيـادات 
الأمريكيـة تطالـب  بـرورة أن تكـون الرعايـة مؤمنـة مـن قبـل الحكومـة ، 
وهـو مـا عـر عنه أحـد القادة العسـكرين آنذاك بـرورة مد العـون لرعاياهم 
بلـدان الخليـج  البلـدان العربيـة والتـي كان منهـا بالطبـع  العاملـن في بعـض 

العـربي)6( .
مـن هنـا يمكن القول بـأن أوضح اتصال أمريكي بمنطقة الخليج العربي وشـبه 
الجزيـرة العربيـة هـو مـا كان يقـوم بـه التجـار والمبـشرون عـلى وجـه الخصـوص، 
ولكـن بطـرق غـر رسـمية ، خاصـة المناطـق التـي اتخذوهـا مراكـز لنشـاطهم كــ 
)مسـقط()7(  وغرهـا مـن بلدان الجـوار ، كما يظهر تفضيل هـؤلاء المبشرون القيام 
بمهامهـم في المنطقـة بمعـزل عن المسـاعدات الرسـمية من قبل حكوماتهـم)8( التي 
لم تكـن أصـاً راغبـة في التعمـق في هـذه العاقـة ، خاصـة وأن السياسـة العامـة 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة تجـاه منطقـة الخليـج كانـت مـا تـزال عـلى وضعهـا 
التقليـدي المبنـى عـلى عـدم التدخـل في شـؤون الآخريـن، الأمـر الذي سـاعد على 

عـدم تقديـم دعـم سـياسي لهـذه الجهـود سـواء للتجـار أو المبشرين.
ــة  ــى 1877م ، ط1، دار الثقاف ــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حت ــل في تاري ــود النــرب ، المدخ 4  - محمــد محم

الجديــدة ، القاهــرة ، 1997، ص 5.
5  - هناك خاصة خال الأزمات التي قد يتعرضون لها - 

6  - في عــام 1850 م وجــه أحــد القــادة البحريــن الأمريــكان رســالة للمبشريــن  التابعــن للولايــات المتحــدة بــأن 
فرقاطــة  تعمــل عــلى ضــمان أمنهــم ومدهــم بالعــون الازم  والتأكــد مــن ســامتهم

 tibawi , american interests in syria p 128 

ــة  ــورات جامع ــشر،  منش ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــة الأمريكي ــات العربي ــى، العاق ــم مصطف ــد الرحي ــد عب 7  - أحم
الكويــت، ذات الساســل  ، ط1 ، 1978 م  ص 71).

8  - والتي كانوا غالباً ما يحصلون عليها من المندوبن السياسين الريطانين.
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وفيـما يبـدو أن السياسـين والقـادة الأمريـكان كانـوا يدركـون طبيعـة الوضـع 
المتميـز لريطانيـا)9( وبالتـالي انتفـاء الحاجـة لخلـق صراع معهـا في ظـل عـدم وجـود 
مصالـح سياسـية أو تجاريـة تسـتدعي حمايتها، وهو الأمر الذي حـدث فيما بعد)10(، 
خاصـة في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى التـي بدأت فيهـا الولايـات المتحدة تضع 
أصـول سياسـتها في المنطقـة ، بـل وبـدأت المطالـب الأمريكيـة تتصاعـد وتطالـب 
بريطانيـا بتطبيق سياسـة الباب المفتـوح، فقد كانت اعتبـارات المصلحة الاقتصادية 
بالنسـبة للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة لاحقًـا  تفـوق مـن حيـث الأهميـة المصالـح 
القومـي وجـود سياسـة  الأمـن  واسـتلزم تحقيـق   ، التبشـرية  الثقافيـة والأنشـطة 

دبلوماسـية تضـع في المقدمـة اعتبـارات ضـمان المصالـح الاقتصاديـة أولًا .

الكويت والولايات المتحدة الأمريكية 
تقــع إمــارة الكويــت عــلى رأس الخليــج العــربي في الجانــب الشــمالي الغــربي، 
الــذي تشــغله بجانــب طبيعــة ســكانها  وقــد كان للموقــع الاســتراتيجي 
التجــارة  مــا شــجع عــلى  البحــري  التجــارة والنقــل  بأصــول  ومعرفتهــم 
ــة الدنمركــي  ــاك ، حتــى أن الرحال وانتعاشــها واســتتباب الأمــن والنظــام هن
ــر أن  ــن وذك ــارة الكويتي ــلى البح ــى ع ــام 1765م أثن ــور في الع ــتن نيب كارس
المجتمــع هنــاك في تطــور مســتمر )11(، وقــد كانــت الكويــت تعتــر مــن أهــم 
9  - de novo op cit , p 3 & p 365.

10  - فبعــد ظهــور النفــط وتبــدل الأحــوال السياســية الدوليــة وتغــر مفاهيــم وموازيــن القــوى خاصــة بعــد الحــرب 
العالميــة ) الأولى والثانيــة( أصبــح مــن صميــم عمــل الحكومــات الأمريكيــة أن تخلــق وتوجــد لهــا مصالــح ترتبــط 
اً بمنطقــة الخليــج العــربي وهــو مــا تجلــت أبــرز صــورة فيــما بعــد  مــن إنشــاء بعــض  بتواجدهــا سياســيًّا وعســكريًّ
القواعــد الأمريكيــة ومرابطــة آلاف الجنــود فــوق أراضي المنطقــة ، بــل وارتبــاط  بعــض اقتصاديــات تلــك الــدول 
بصــورة مبــاشرة وغــر مبــاشرة بالاقتصــاد الأمريكــي الأمــر الــذي زاد ووســع مــن نفــوذ الأمريــكان وأصبحــت 

العاقــات الأمريكيــة الخليجيــة أحــد أهــم وأبــرز محــركات السياســة الدوليــة عمومًــا.
11  - نجــاة عبــد القــادر الجاســم وبــدر الديــن عبــاس الخصــوصي، تاريــخ صناعــة الســفن في الكويــت،ص )18- 184 - كذلك 

انظــر جمــال زكريــا قاســم – الخليــج العــربي دراســة لتاريخ الإمــارات العربيــة في عصــور التوســع الأوربي الأول ، ص 87)
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محطــات القوافــل للمســافرين الأمــر الــذي يشــر أنهــا كانــت  تتمتــع بقــدر مــن 
ــر  ــده تقري ــا يؤك ــو م ــية ، وه ــة والمعيش ــوال الأمني ــة في الأح ــتقرار خاص الاس
عــام    Knphausen نيفهــاوزن   ( الهولنديــة  الشرقيــة  الهنــد  شركــة  مديــر 
1756م))1(، وكذلــك  مــا ذكــره الرحالــة الأمريكــي لــوشر الــذي كتــب عــن 
الكويــت في رحلتــه عــام 1868م مشــرًا لحســن اســتضافة وكــرم حاكمهــا))1(.

والحقيقـة أن جميـع المصـادر التاريخيـة سـواء القديمـة أو المعـاصرة تؤكـد أن 
آل الصبـاح حـكام الكويـت ومنـذ النشـأة كانوا يتمتعـون بالثبات والاسـتقرار 
إبـان فـترات حكمهـم الممتدة ، الأمر الذي هيـأ  لتحقيق مصالح أفـراد الإمارة 
والمجتمـع ، خاصـة وأن النظـام السـياسي الممثل فيهم منذ النشـأة كان قائمًا على 

مبـدأ »التراضي« وعلى أسـاس »المسـاواة والشـورى«)14(.
وقـد تعاقـب عـلى حكـم الكويـت عـدد مـن شـيوخ آل الصبـاح وصـولًا 
للشـيخ مبارك )1896 ـ 1915 ( م المولود في العام 1844م، وكان قبل توليه 
الحكـم يتـولى حفـظ الأمـن في صحـراء الإمـارة ، وذلك منـذ عهد أخيه الشـيخ 
محمـد)15( ))189 ـ 1896 ( م لينفـرد بالحكـم في عـام 1896م بعد قتل أخوية 

الشـيخن )محمـد وجـراح ( في العـام 1896 م)16(.
)1  - خالــد ســعود الزيــد : الكويــت في دليــل الخليــج ) جمــع المــادة مــن كتــاب دليــل الخليــج للوريمر/طبعــة أولى/ 

الكويــت / 1981 ص )) (
13  -  ALOCHER:WITH STAR AND CRESCENT, USA, AETEND PUBLISHING PHILADELPHAA  

1891 PP 63-65

14  - رابطــة الاجتماعيــن ، مامــح مــن تطــور المجتمــع الكويتــي ، مجموعــه محــاضرات الموســم الثقــافي في الثالــث 
عــشر لرابطــة الاجتماعيــن لعــام 1985م ، الطبعــة الأولى ، الكويــت ، منشــورات رابطــة الاجتماعيــن ، 1985م 

، ص- ص ،1- )1 
15   - راجع يوسف بن عيسى القناعي ، صفحات من تاريخ الكويت ، مرجع سابق، ص 25- كذلك 

عبد العزيز الرشيد ، تاريخ الكويت ، مرجع سابق،  ص 137
16  - راجــع ظافــر العجمــي ، جيــش الكويــت في عــر مبــارك الصبــاح ، 1896 -1915 م ط1 ، الكويــت د.ن 

، 000) ، ص 55
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تتابـع  تـزال  مـا  كانـت  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أن  نجـد  المقابـل  في 
المنطقـة. أمـور  في  بقـوة  التدخـل  بعـدم  الرسـمية  سياسـتها 

المبشريـن  بعـض  بـدأ  عـشر  التاسـع  القـرن  مـن  الثـاني  النصـف  وخـال 
الأمريكيـن يبـدون اهتمامًـا بالمنطقـة، وعـلى العكـس  لم تكـن أحـوال التجـارة 
الأمريكيـة في المنطقـة بمثـل ذلك التقـدم الذي كان يحرزه المبشرون في ترسـيخ 
أقدامهـم وخلـق فـرص تواجـد لهم عـلى أراضي الخليج ، خاصـة وأن حكومة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كانـت لا تحبـذ التدخـل في القضايـا المتشـابكة 
هنـاك وهـي تعلـم الوضـع المعقـد للدولـة العثمانيـة والنفـوذ الريطـاني ، مـع 
عـدم إهمالهـا المشـاكل مـا بـن الدولـة العثمانيـة والأقليـات المسـيحية ، خاصـة 

الأرمـن .
كـما كانـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحكومتهـا المتعاقبـة في هـذه الفترة 
أيضـا ابتـداءً مـن حكومـة ويليـام مكينـي ) 1897 ـ 1901 ( م وبعدهـا حكومة 
ثيودور روزفلت ) 1901 إلى 1909 ( وويليام هوارد تافت )1909 ـ )191( 
م وصـولًا لحكومـة ويلسـون تعمـل عـلى إصـدار تشريعـات وعمـل إصاحات 
داخليـه مهمـة خاصـة في المجـال الاقتصـادي للدولـة)17(  والتـي قـد تكـون كل 
منافسـة  بمحاولـة  الحكومـات  تقـوم  أن  كثـرًا  حـدت  الداخليـة  الأمـور  هـذه 
بريطانيـا المتحفـزة باسـتثناء بعـض الأنشـطة غـر الرسـمية والمجتمعيـة هنـاك ، 
مـع عـدم إهمالنـا أن الولايـات المتحـدة في 1898 م كانـت في خضـم حـرب مـع 
) أسـبانيا ( والتـي خـرت فيهـا مـا يقـارب 446) م قتيـل)18(، وكان مـن غـر 

المنطقـي لهـا أن تدخـل في صراع جديـد.
17  - راجــع آلان نيفنــز ، هنــري اســتيل كوماجــر ، موجــز تاريــخ الولايــات المتحــدة ترجمــة محمــد بــدر الديــن ، الــدار 

الدوليــة للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، الكويــت ، لنــدن ، الطبعــة العربيــة الأولى ، 1990، ص )45
18 - كلــود جوليــان ،  الحلــم والتاريــخ ، مئتــا عــام مــن تاريــخ أمريــكا ، نقلــة نخلــة كاس ، دار طــالا للدراســة 

ــق ، ط)، 1989 م  ص77) ــشر ، دمش ــة والن والترجم
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 لـذا فلـم تكـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والتـي دخلـت ومنـذ الاسـتقال عـام 
1776م في خضـم أعـمال تهتم في المقام الأول بإعـادة ترتيب المصلحة الوطنية  والتركيز 
عـلى الوضـع الداخـي وترفع من شـأن الاقتصاد الأمريكي، دون أن تتـورط في نزاعات 
مسـلحة الأمـر الـذي مثـل لأغلـب الحكومـات المتعاقبـة مبـدأ ضرورة إعـادة ترتيـب 

الأفضليـات بـما يتناسـب مـع المجتمـع الأمريكـي الداخي وليـس سياسـته الخارجية. 
لـذا فقـد كانـت أهـم و أبرز خيـوط العاقة بن الكويـت والتي قادها الشـيخ مبارك 
الصبـاح وبـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تنحـر في العمـل التبشـري بـما مثلته من 

أعـمال ثقافية وطبيـة وتعليمية.

الشيخ مبارك والأمريكان )حذر ومعارضة( 
الشـيخ مبـارك الصبـاح لم تكـن  العاقـة بـن الإرسـالية الأمريكيـة وبـن 
جيـدة عـلى طـول الخـط ، فبالرغم مـن محاولـة المبشريـن الأمريـكان وحرصهم 
ـل في القضايـا السياسـية أو الداخليـة للشـيخ مبـارك  الدائـم عـلى عـدم التدخُّ
إلا أنـه وفيـما يبـدو لم يكـن مبـارك مرحبًـا بهـم في البدايـة، خاصـة خوفـه من أن 
يكـون تواجـد الأمريـكان عـلى أراضيـه ومـد جسـور بينهـم وبـن الريطانيـن 
أو أي مـن الحكومـات المحليـة قـد يسـبب بعضًـا مـن المشـاكل بالنسـبة لـه، مـع 
عـدم إهمالنـا أن مبـارك قـد يكـون وضع في حسـبانه، مـا حدث في عـام 1895 
م حيـث عمـت بعـض الفـوضى في الدولـة  العثمانيـة مما أدى إلى مـوت المبشرين 
وتدمـر ممتلكاتهـم، الأمـر الذي طالب معـه المبشرون بتعويضـات عما حدث ، 

وإن كانـت حكومـة الولايـات المتحـدة لم تتدخـل سياسـيًّا في الأمـر)19(
19 -  طالــب الرئيــس الأمريكــي )كليفانــد( في رســالته الســنوية إلى الكونغــرس بتاريــخ ) 1895 بــكل وضــوح 
أنــه لــن ينتهــك تقليــد عــدم التدخــل - تومــاس .أ . بريســون العَاقــات الدبلوماســية الأمريكيــة مــــع الــشرق 

الأوســط مــن 1784 إلى 1975 مترجمــة دار طــاس للدراســات والترجمــة والنــشر ، ص 9)
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هـذه  أن  علمـه  البدايـة  في  كذلـك  مبـارك  طمـأن  يكـون  قـد  مـا  أن  كـما 
الإرسـاليات والبعثـات كانـت تعمـل بدعـم مـادي ومعنـوي مـن قبـل بعـض 
الكنائـس في بلدانهـا دون غطـاء رسـمي ، كذلـك معرفتـه أنهـا  لم تحقـق نجاحًـا 
يذكـر في مناطـق مجـاورة لأراضيه أو  حتى تسـتطيع أن تضـع لها بصمة واضحة 

عـلى المجتمـع خاصـة في المجـال الثقـافي والدينـي)0)(.
ــدأت  ــد تكــون ب ــت ق ــوادر التبشــر بالكوي ــر البعــض أن أهــم ب ــد يعت وق
Zwemer Samuel وفريقــه)1)( والــذي وصــل إلى  مــع  وصــول زويمــر 
ــن  ــل المبشري ــن في الســابع مــن ديســمر )189م وكان مــن أوائ ــاء البحري مين

ــر . ــة التبش ــد في عملي ــما بع ــم دور في ــح له ــن أصب ــكان الذي الأمري
وتذكـر المصـادر أن أول زيـارة قـام بهـا زويمر بعـد ذلك للكويـت كانت في 
العـام 1896م وقـد تلتهـا عـدة زيـارات أخرى)))( غـر أنه لم تتضـح حقيقة إن 
كان زويمـر التقـى مبـارك أم لا خاصـة أن الزيارة رافقت أهـم حدث في تاريخ 

الكويـت منذ نشـأتها وهـو حادث الاغتيـال 1896 م. 
 فقـد مكـث زويمـر بالكويـت حـوالي الأسـبوع مغـادرًا إياهـا، ليـأتي جيمـس 
مواردايـك بعد ذلك بعدة سـنوات لزيارتهـا ولم يتح لنا معرفة ما إذا كان موردايك 
قابـل مبـارك أم لا  كـما أنـه ومـن غـر الواضـح  وجود دلائل تشـر أن مبـارك كان 
عـلى اتصـال منسـق مـع أفـراد هـذه البعثـات ، إلا أن هنـاك بعـض الدلائـل تشـر 
أن مـكان المكتبـة التـي افتتحهـا المبـشرون في السـوق الرئيـس للعاصمـة في العـام 
ــة  ــة  1901 - 8)19 “ ترجم ــرة العربي ــج والجزي ــدن الخلي ــة في م ــالية الأمركي ــات الإرس ــل ... رح 0)  - القواف

وأعــده خالــد البســام- )1
1)  -  بــل قــد يكــون بــدأ قبــل ذلــك بفــترة عندمــا توافــد العــشرات مــن البعثــات والإرســاليات الريطانية والفرنســية 
والهولنديــة ، وقــد  - انظــر القوافــل رحــات الإرســالية الأمريكيــة في مــدن  الخليــج  والجزيــرة العربيــة  1901- 

8)19 – ترجمــة خالــد البســام ، ط) ، دار قرطــاس، الكويــت  ، 000) ، ص 11
))  - من نافذة الأمريكاني، زبيدة أشكناني ، دار قرطاس ، ط1 ، 1995م ، ص 4
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)190 م)))( كان مـا يـزال بـه بعـض الترتيبـات الخاصـة بـه  هنـاك، الأمـر الـذي 
يعنـي أن هنـاك مـن قـام بعمـل بعـض الترتيبـات لاسـتئجارها  وهـذا بالطبـع كان 

بعلـم مـن الحاكـم والـذي كان يديـر كل كبـرة وصغـرة فـوق أراضيـة .
وبعـد أن بـدأ النشـاط الأمريكـي مـن خـال المكتبـة، بـدأ الشـيخ مبـارك في 
التنبـه لأثـر دخـول هـذه الثقافـات الجديـدة عـلى مجتمعـة المحافـظ المتديـن، بـل 
يمكـن القـول بـأن مبـارك قـد يكون شـعر بـرورة وقف هـذا النشـاط الثقافي 
ومحاولـة التبشـر بن أهالي وسـكان الكويت، فقام بإعطاء أوامـره بغلق المكتبة 
وإبـاغ الأمريـكان أنهـم غـر مرغـوب في تواجدهـم عـلى الأراضي الكويتيـة 

وطلـب منهـم المغـادرة )4)( .                       
وهـي الحادثـة التـي قـد يكـون تأثـر فيهـا بما حـدث مـع المبشرين أوائـل عام 
1896  حيث أصدرت الحكومة العثمانية مرسـومًا يطلب من كل الأشـخاص 
المشـتركن في نشـاطات ثوريـة أن يغادروا الباد، وشـمل ذلـك المبشرين الذين 

كانـوا في ذلـك الحن يوزعـون المعونات عـلى المحتاجن)5)(.
وقـد يكـون هـذا الموقـف لا مـرّر لـه إلا خشـية مبـارك تزايـد هـذا النشـاط  
التبشـري عـلى أراضيـة فلـم يكـن ليخفـى أن افتتـاح المكتبـة لم يكـن ليتـم إلا 
برضـاه، لـذا فـإن مبارك قـد يكون رأى أن نشـاط هـذه الإرسـاليات الأمريكية 
والتـي لم تكـن حتـى هـذه الفـترة تقـدم أكثـر مـن الأعـمال التبشـرية ومرافقاتها 
البسـيطة قـد تسـبب لـه على بعـض المتاعب في ظـل رفض الأهالي الأفـكار التي 

يروجهـا أفراد الإرسـالية.
))  - التميمي ، التبشر  في منطقة الخليج العربي ، ص59.

4)  - عبد المالك التميمي ، التبشر  في منطقة الخليج العربي ، ص 59.
5) -  تومــاس .أ . بريســون العَاقــات الدبلوماســية الأمريكيــة مــــع الــشرق الأوســط مــن 1784 إلى 1975 مترجمــة 

دار طــاس للدراســات والترجمــة والنشر. 
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في المقابـل جـاء رد فعـل الإرسـالية الأمريكية على رفض مبارك السـمح لهم 
بالمـي قدمًـا في العمـل بالمكتبـة أو إعطـاء تراخيـص لبنـاء أي منشـآت أخرى، 
أن  لجئـوا للمعتمـد الريطـاني وتقدمـوا برسـالة عن طريق المسـئول عـن المكتبة 
لطلـب مسـاعدته في التفاهـم مـع مبـارك حيـال الأمـر)6)(، كذلـك قـد يكـون 
مبـارك أراد مـن رفض اسـتمرار عمل المكتبة أن يثبت للأمريـكان أنه هو الذي 
يسـتطيع مسـاعدتهم وأن وجودهـم عـلى أراضي الكويـت مرهـون باحترامهـم 
عـدم التدخـل في شـؤونها الداخليـة أو محاولـة فـرض أي واقـع مجتمعـي مغايـر 

لطبيعـة أهـالي وسـكان الكويت وتمسـكهم بدينهـم وتقاليدهـم العربية .
كذلـك قـد يكـون لجوء أفراد الإرسـالية للقنصلية الريطانيـة ومندوبها لحل 
الخـاف مـع مبـارك في ظـل افتقادهـم لأي غطـاء سـياسي من حكومتهـم دليل 
عـلى أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لم تكـن حتى ذلك الوقـت راغبة في إقامة 
عاقـات جديـة مـع الكويـت سياسـيًّا، وإن أشـار البعـض أن هـذا الأمـر كان 

يعتـر أحـد أوراق الضغـط الدبلوماسـية وإن كنا لا نعـده كذلك)7)(. 

سماح مبارك للأمريكان بحرية العمل على أراضي الكويت
أكثـر  والأمريـكان  الكويـت  بـن  للعاقـات  البـارزة  الخطـوات  تبـدو  قـد 
وضوحًـا وإعانًـا عـن نفسـها في الجانـب المجتمعـي خاصـة في الفـترة مـا بعـد 
1910م، وذلـك عندمـا طلـب مبـارك من الدكتـور بينت)8)( المجـيء للكويت 
ــتعانة  ــن الاس ــع م ــذا الوض ــات إلى ه ــراد البعث ــكان وأف ــن الأمري ــوء المبشري ــراً لج ــه كث ــارف علي ــن المتع 6) - كان م
بالســلطات الريطانيــة لحــل المشــاكل في أي منطقــة يتواجــدون بهــا في الخليــج وتكــون تحــت وقــع الحمايــة الريطانيــة.  
7)  -  كان دائــمًا مــا يتــم إعطــاء الحمايــة والمســاعدة للمبشريــن الأمريــكان بالمنطقــة عــن طريــق المندوبــن الريطانيــن 
أو القنصاليــات هنــاك – راجــع - أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى ، العاقــات العربيــة الأمريكيــة في القــرن التاســع 

عــشر ،  منشــورات جامعــة الكويــت  ، ذات الساســل  ، ط1 ، 1978 م  ص 71)
Binitt -(8  أحد أفراد الإرسالية
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بعـد نجاحـه في  معالجـة ابنتـه في إحـدى المـرات التـي كان يـزور فيهـا صديقـه 
الشـيخ خزعـل الكعبـي) 1897 ـ 5)19(  أمـر المحمـرة)9)( وقـد حـاز بينـت 
عـلى ثقـة مبـارك بعـد نجاحـه في إجـراء العمليـة والتـي أعقبهـا طلـب مبـارك 
منـه المجـيء للكويـت والعمـل فيهـا كطبيـب مقيـم ، وهـذا الأمـر قـد يكـون 
مثـل مشـهد فـارق في تطـور العاقـات فيـما بعـد بـن مبـارك وأفـراد الإرسـالية 
إقامـة مـشروع المستشـفى وهـو مـا وافـق  الأمريـكان وشـجعهم عـلى طلـب 
عليـه مبـارك بـكل سـهولة بعدمـا شـعر بالحاجـة الملحـة لوجـود أطبـاء أكفـاء 
بالقـول لم يكـن  الدكتـور سـتاني مالـري  أفـراد إمارتـه مـا عـر عنـه  لمعالجـة 
مبـارك معـزولًا عـن  رجـل الشـارع أو البـدو في الصحـراء)0)( بما يعنـي أنه كان 
يعـرف مطالب أهالي الكويت وسـكانها ويعايشـها عن قـرب، خاصة وقد كان 
عمـل الإرسـالية الأمريكيـة ونشـاطها بـدأ يظهر أكثر نشـاطًا في المجـال الطبي، 
وقـد تـم في العـام 1910م تخصيـص مـكان للإرسـالية)1)( لتتواصـل بعدهـا 
مقابـات الأمريـكان المتكـررة ممثلـة في أفـراد البعثـة لمبـارك حتـى إن البعـض 
كان يذكـر أنهـم كانـوا يقابلـون الشـيخ مبارك كل صبـاح )))(، بل أنـه وفي حالة 
غيابـه يعطـى أوامـره بـأن يحسـنوا اسـتقبالهم وذلك كما حـدث مـع الطبيب ج . 

بنينجـس في العـام 1910م)))(. 
9)  - انظــر مصطفــى عبــد القــادر النجــار – عربســتان خــال حكــم الشــيخ خزعــل الكعبــي )1897 – 5)19 ( م ،  
ص 17 – كذلــك راجــع محمــد الرميحــي ، الكويــت قبــل النفــط ، مذكــرات ســتاني ج . مالــري،  ترجمــة محمــد 

الرميحــي ، دار قرطــاس للنــشر ، ط)،  الكويــت ، 1997 م ، ص54
0)  -  محمــد الرميحــي ، الكويــت قبــل النفــط ، مذكــرات ســتاني ج . مالــري،  ترجمــة محمــد الرميحــي ، دار قرطــاس 

للنــشر ، ط)،  الكويــت ، 1997 م ، ص 50
ــد  ــة 1901- 8)19 – ترجمــة خال ــرة العربي ــج والجزي ــة في مــدن الخلي 1) - القوافــل رحــات الإرســالية الأمريكي

ــت  ، 000) ، ص100 ــاس، الكوي ــام، ط) ، دار قرط البس
)) - بعــد وصولهــم للكويــت القوافــل رحــات الإرســالية الأمريكيــة في مــدن الخليــج والجزيــرة العربيــة 1901- 

8)19 – ترجمــة خالــد البســام، ط) ، دار قرطــاس، الكويــت  ، 000) ، ص)8
)) -«فقــد أعطــي مبــارك أوامــره بإعــداد غرفــة في قــر ه واســتقبال بعثــة المبشريــن بهــا  القوافــل رحــات الإرســالية 
ــاس،  ــام، ط) ، دار قرط ــد البس ــة خال ــة 1901- 8)19 – ترجم ــرة العربي ــج والجزي ــدن الخلي ــة في م الأمريكي

ــت  ، 000) ، ص99 الكوي
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الأمـر الـذي شـجعهم عـلى أن يطلبـوا من الشـيخ مبارك السـماح لهـم بشراء 
قطعـة مـن الأرض في غـرب مدينـة الكويـت؛ ليقيمـوا عليها بعـض الأبنية على 
غـرار محطتهـم في البحرين والبرة)4)(، وقد سـارع أفراد الإرسـالية الأمريكية 

بإرسـال لجنـة لمقابلة مبارك ومناقشـته حـول اختيار موقع المستشـفى )5)(.
وفيـما يبـدوا فـإن مبـارك وبعـد هـذه المـدة منـذ توليـه الحكـم كان لا يجـد 
غضاضـة في عمـل الإرسـالية عـلى أراضيـه، وذلـك بعـد أن كان عـلى قناعـة 
بـأن هـذا الأمـر لـن يولـد أيـة تعقيـدات سياسـية في الوقـت الحـالي في حـن أنـه 

سـيضمن لنفسـه وللأهـالي عنايـة طبيـة ورعايـة خاصـة.
كذلـك أن مبـارك الصباح الذي كان يدرك مدى قـوة الريطانين في المنطقة 
وقدرتهـم للدفـاع عـن نفوذهم فيها، لاشـك كان عـلى علم مسـبق بالتحركات 
الأمريكيـة في الجانـب الفـارسي والتـي كانـت تتنامـى، بـل وامتـدت للدولـة 
الـذي يعنـي أن عـدم محاولـة الأمريـكان منافسـه  )6)( الأمـر  العثمانيـة نفسـها 
المناطـق  بعـض  النفـط في  بتدفـق  العلـم  مـع  الكويـت  أراضي  الريطانيـن في 
القريبـة كمسـجد السـليمانية ومنطقـة المحمـرة آنـذاك)7)( لم يكن له تفسـر عنده 
إلا أن الأمريـكان لـن يحاولـوا الدخـول في صراع مـع بريطانيا لمـد نفوذهم على 

الكويـت خاصـة في ظـل اتفاقيـة الحمايـة.
4)  -  البحريــن كانــت المحطــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة للعمليــات التبشــرية في المنطقــة بعــد البــرة - القوافــل 
... رحــات الإرســالية الأمركيــة في مــدن الخليــج والجزيــرة العربيــة  1901 - 8)19 “ ترجمــه وأعــده خالــد 

البســام ، ص 81
ــط ،  ــل النف ــت قب ــي ، الكوي ــد الرميح ــت  - محم ــر بين ــان اس و آرث ــون ف ــن ج ــة م ــن مؤلف ــة م ــت اللجن 5)  -  تكون
ــت ، 1997 م ، ص 54 ــشر ، ط)،  الكوي ــاس للن ــي ، دار قرط ــد الرميح ــة محم ــري،  ترجم ــتاني ج . مال ــرات س مذك

ــة  ــشركات الأمريكي ــاد ال ــن اتح ــتر  تكوي ــى شس ــد كولب ــرال المتقاع ــولى الأم ــام 1909 – 1910 ت ــي الع 6)  -  فف
والتفــاوض مــع القســطنطينية  للحصــول عــلى امتيــازات الســكك الحديديــة والتعديــن والنفــط ، بــل أن إحــدى 
الــشركات الأمريكيــة »ســتاندرد أوف أويــل » حصلــت بالفعــل عــلى تراخيــص للتنقيــب عــلى النفــط في شــمال 

الأناضــول وفلســطن بالمــر ، حــراس الخليــج ، ص 1)
7)  -  1908 م
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أيضًـا يبـدو كذلـك أن مبـارك كان يهدف لاسـتفادة العسـكرية من قدرات 
المبشريـن الأمريـكان الطبيـة  في حروبـه ، فقـد كان المصابـون في الحـروب التـي 
يخوضهـا مبـارك يتزايـدون من يـوم لآخر، ما شـجعه على أن يقـوم بتأجر أحد 
البيـوت للإرسـالية لمـدة خمـس سـنوات وهـو الأمـر الذي جـاء باقـتراح مبارك 

نفسـه في مكتـب الوكالة السياسـية الريطانيـة في الكويت)8)(.
كـما وجـد مبـارك في تعهد المبشريـن الأمريكان بأنهم سـيعملون عـلى تذليل 
الصعوبـات التـي قـد تنشـأ مـن وقـت لآخر بالاتصـال بـه  مباشرة أمر مشـجع 
خاصـة في ظـل تأكيدهـم لـه كذلـك عـلى اسـتقال عمـل الإرسـالية  عـن فـرع 
البـرة ، كـما تعهـدت الإرسـالية بأنهـا لـن تسـعى تحـت أيـة ظـروف عـلى نحو 
مبـاشر أو غـر مبـاشر الاتصـال بالسـلطات التركيـة أو موظفـي القنصليـات 

المفوضـن إلى المناطـق التركيـة)9)(.
وبعـد توقيـع هـذا التعهـد مـن رؤسـاء الإرسـالية في البحريـن أصبـح مـن 
الممكـن للمبشريـن أن يسـتمروا في برنامجهـم في الكويـت محطتهـم الجديـدة، 
وحصلـوا عـلى موافقـة الشـيخ لـشراء قطعـة أرض لإقامـة مستشـفى وغرهـا 

مـن الأبنيـة الازمـة.
بعـض  يجابـه  كان  مبـارك  الشـيخ  في  والممثـل  الرسـمي  الوضـع  أن  غـر 
المعارضـة لعمـل هذه الإرسـاليات، بعدمـا تنامي لعلمه رفض بعـض الوجهاء 
وغرهـم مـن السـكان وجـود هـذه الإرسـاليات ، وتخوفهم من إمكانية تسـلل 
الفكـر التبشـري إلى أهـالي وسـكان الكويـت البسـطاء ، بل أنهم وبعلـم مبارك 
ــد  ــة 1901- 8)19 – ترجمــة خال ــرة العربي ــج والجزي ــة في مــدن الخلي 8) - القوافــل رحــات الإرســالية الأمريكي

ــت  ، 000) ، ص)10 ــاس، الكوي ــام، ط) ، دار قرط البس
9)  - عبــد الملــك التميمــي ، التبشــر في منطقــة الخليــج العــربي ، دار الشــباب للنــشر والترجمــة والتوزيــع ، قــرص ،  

الطبعــة الأولى: الكويــت )198 ،  ط) ، 1988ص)6
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خاصـة  ومقاومتهـم)40(،  الأمريـكان  أفرادهـا  عمـل  إفشـال  يحاولـون  كانـوا 
اعتقـاد البعـض منهـم بـأن الخدمـات الطبية التي سـتقدمها المستشـفى سـيكون 

لهـا تأثـر دينـي مبـاشر عـلى السـكان والأهالي.

بين الأمريكان والمجتمع الكويتي ـ سياسة خلط الأوراق
إن مبـارك الحاكـم القـوى لم يكن يـرى في هذه المعارضة ما يسـتدعى خاصة 
مع اقتناعه واسـتبعاده وجود أي تأثر على الجانب الديني لأهالي الكويت)41(، 
وبعلـم مبـارك الـذي كان عـلى درايـة لحقيقـة مـا يقوم بـه الأهـالي))4( ، وإن كان 
ذلـك لم يمنعـه مـن إبـداء المزيـد مـن التعاطف مـع الأهـالي في محاولتهم محاصرة 
مـا يقـوم بـه الأمريـكان عـلى الأراضي الكويتيـه فقـد كان يدعـم وبشـكل كبـر 
إنشـاء جمعيـة خريـة افتتحت أبوابهـا في )191م، وقـد حاولـت الجمعية توفر 
بعـض الأعـمال الطبيـة المماثلـة لأهـالي الكويـت ، وكذلـك توفـر قسـط مـن 
المعرفـة بجمـع بعـض الكتـب وإتاحتهـا للأهـالي ، وكان مبنـى الجمعيـة مؤلفًـا 
مـن طابقـن : خصـص الأرضي للطـاب والمكتبـة ، أمـا العلـوي فخصـص 
للطبيـب والصيدليـة، وقـد كانت مباني الجمعيـة مترع بها من قبـل الأهالي))4(، 
ووزعـت منشـورات أيضًـا لفتـح المجـال أمـام المترعـن للمسـاهمة في تمويـل 
هـذا المـشروع)44(   وقـد تـرع لهـا مبـارك بمبلـغ خمسـة آلاف روبية)45(وتكونت 

الجمعيـة من: 
40  - سيف مرزوق الشمان، أعام الكويت: فرحان بن فهد الخالد،ط1 )الكويت، 1985( ص0)-1)

41  - من نافذة الامريكاني ، أشكناني ، ص 19.
)4  - سيف مرزوق الشمان، أعام الكويت: فرحان بن فهد الخالد،ط1 )الكويت، 1985( ص0)-1)

)4  - سيف مرزوق الشمان، أعام الكويت: فرحان بن فهد الخالد،ط1 )الكويت، 1985( ص 9)
44  - فرحــان الفهــد الخالــد الخضــر - راجــع  عبــد العزيــز الرشــيد، تاريــخ الكويــت، تعليــق يعقــوب عبــد العزيــز 

الرشــيد) بــروت، 1978( ص 74)
45  - حسن خلف الشيخ خزعل ، تاريخ الكويت السياسي، ج)، مرجع سابق ،  ص 96)
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المسـتوصف: وهـو أول مسـتوصف أهـي، واسـتدعت مـن البـرة طبيبًـا 
ليبـاشر عـاج المـرضى ، كـما أحـرت صيدليًّـا وجـــلبت الجمعيـة الأدويـة 

لهـا)46(.  الازمـة  والأدوات 
بمهمـة  ليقـوم  الشـنقيطي)47(  الشـيخ محمـد  الجمعيـة  أحـرت  المدرسـة: 
 .)48( والكتابـة  القـراءة  الأميـن  تعليـم  عـلى  والإشراف  والإرشـاد،  الوعـظ 

إلا أن مبـارك الـذي لم يعـارض هـذا التوجـه الأهـي قـام لاحقًـا  بإصـدار 
أمـرٍ بمغـادرة الطبيـب ، كـما أمر بطرد الشـيخ الشـنقيطي، وبهذا لم يسـتمر عمل 

الجمعيـة، وأقفلت أبوابهـا)49(.
وللإنصـاف مبـارك الـذي رحب بدور الأمريـكان الأهي لم يكـن في المقابل 
يضيـق عـلى عمـل الجمعيـة الخرية أو عملهـا ، فلقـد كان طرد الطبيـب التركي 
والشـيخ الشـنقيطي لأمـور بعيـدة تمامًـا عن أي ضغـوط خارجيـة، خاصة قيام 

الشـنقيطي بتأليـب البعض على الشـيخ مبـارك)50(.

مبارك يلمح لدور ما للأمريكان في وجود البريطانيين 
الإرسـالية  نشـاط  بشـأن  قلقـة  كانـت  الريطانيـة  السـلطات  أن  شـك  لا 
وقربهـا مـن الشـيخ مبـارك، فقـد كانـت بريطانيـا تـرى أن هـذه الجهـود المقدمة 
سـواء التعليميـة أو الطبيـة وعـلى الرغـم مـن ضآلتهـا إلا أنهـا يمكـن أن تـؤدي 
إلى حـراك اجتماعـي أو سـياسي يؤثـر عـلى وضعهـا في الكويـت ، لـذا فقـد حمـل 

46 - عبد الله النوري، قصة التعليم في الكويت في نصف قرن )الكويت، ب.ت( ص 95
47  - يعتــر الشــنقيطي مــن أهــم الشــخصيات المتنــورة في الكويــت في هــذه الفــترة – راجــع حســن خزعــل ، تاريــخ 

الكويــت الســياسي، ج)، ص 58)
48  - عبد العزيز الرشيد ، تاريخ الكويت ، ص )7)

49  - حسن خلف خزعل، تاريخ الكويت السياسي، )بروت،)196( ج)، ص 96)
50  - حسن خزعل ، تاريخ الكويت السياسي، ج)، ص 58)
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الريطانيـون هـذه النزعـة مـن الشـك نحـو كل مـا يتصل بنشـاط الإرسـالية أو 
عاقتهـم بالشـيخ مبـارك كذلـك أن مبـارك قـد يمكـن أن يكـون راهـن عـلى 
هـذه العاقـة مـع المبشريـن والأطبـاء الأمريكيـن؛ فنـراه حن حدثت مشـكلة 
التوسـع في أرض المستشـفى  وقـام مبـارك بتحديـد موعـد لقيـاس الأرض مـن 
جديـد ، كان قـد دعـي لهـذا الموعـد المعتمـد السـياسي الريطـاني  ومن ثَـمَّ وبعد 
انتهـاء القيـاس نجـد مبـارك يلقـي خطبـة ذات مغزى خـاص جاء فيهـا: » إنني 
حافظـت عـلى التعهـد بعـدم بيـع أو تأجـر أي أرض لأجانـب  وتذكـرون لجنة 
الألمـان  ومحاولـة بناء محطات سـكك حديـد ، ليقول في النهايـة متوجهًا بكامه 
للأمريـكان أن هـؤلاء الرجـال  ليسـوا دبلوماسـين أو سياسـين أو تجـار، إنهم 

يبنـون مستشـفى ومهـما يكن سـأعطيهم أيهـا«)51(. 
إن الماحـظ لحـرص مبـارك عـلى ذكـر الألمـان ومفاوضاتـه معهـم وطلبهـم 
الحصول على موافقة بإنشـاء خط سـكك حديد لم يكن من قبيل المصادفة ذكره 
ا أن يكون مبـارك حرص  أمـام الريطانيـن أو الأمريـكان؟ ومـن المحتمـل جـدًّ
عـلى توجيـه رسـالة إلى الريطانيـن أنـه يملـك أوراق ضغـط واقعيـة وحقيقـة 
وعـلى المـلأ، بـل وفي خطبـة جماهريـة دعـا هو نفسـه السـكان لسـماعها))5(، فها 
هـم الأمريـكان بالفعـل يحصلـون عـلى قـدم لهـم فـوق أرضيـه وإن سـبق هـذا 

محـاولات مـن الألمان بـل والـروس))5( .
51  - قصة المستشفى الأمريكي في الكويت ، ص 7)- كذلك راجع من نافذة الأمريكاني ، زبيدة أشكناني، ص ))

)5  - من نافذة الأمريكاني ، زبيدة أشكناني ، ص ))
)5 - شــكلت المصالــح التجاريــة الروســية القاعــدة الأهــم لتحركاتهــا في الكويــت ومنطقــة الخليــج العــربي بصفــة عامــة 
فقــد كان رجــال المــال والأعــمال الــروس في تلــك الفــترة مهتمــن بدرجــة كبــرة بالأوضــاع السياســية لإدراكهــم 
ــل  ــمًا يعط ــا ضخ ــدًا تجاريًّ ــيا تواج ــيجعل لروس ــرى س ــاريع الك ــذ المش ــلى تنفي ــم ع ــادي القائ ــل الاقتص أن التغلغ
التجــارة الإنجليزيــة في الخليــج والتــي كانــت تنافــس البضائــع والتجــارات الروســية بشــكل أســاسي- أرشــيف 
ــماع الخــاص  ــة الاجت ــة لروســيا ) القســم الفــارسي ( الملــف 4064، الأوراق مــن 9-19 ، مجل السياســة الخارجي

بإقامــة العاقــات التجاريــة المبــاشرة مــع موانــئ الخليــج العــربي – نقــاً عــن  بوندارفيســكى، ص 18)
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كذلـك مـن المسـتبعد أن يكـون مبـارك قـد أشـار إلى مفاوضاتـه مـع الألمـان 
بـدون أن يعـي تبعـات ذلك بالنسـبة لوجـود أحـد السياسـين الريطانين ، بل 
وتمريـر رسـالة إلى الأمريـكان بأنـه مسـتعد لبنـاء عاقـات قويـة معهـم إذا مـا 
رغبـوا في ذلـك ، وهـو قـادر عـلى ذلك فإنـه وفي وجود ممثـل بريطانيـا في إمارته 

يسـمح لهـم بموضـع قـدم وإن كانـت تحـت سـتار عمـل أهي .
وهكـذا نجد أن مبارك سـمح للإرسـالية بالبقـاء ومتابعة نشـاطها طيلة كل 
هـذه السـنن وقـد تكـون هـذه العاقـة أيضًـا قـد لعبـت دورًا في فشـل عمليـة 
التبشـر ذاتهـا، خاصـة أن الأهـالي كانـوا ينظـرون لأي عمـل سـياسي أو تقرب 
مـن الشـيخ مبـارك مـن قبل الأمريـكان على أنه يهـدف لتركيز وخلـق المزيد من 

المصالـح لهـم عـلى أراضي الكويـت وهـو أمر غـر مقبـول منهم .

مبــارك يســاعد الأمريــكان علــى تقــديم الخدمــات الطبيــة والتعليميــة في الكويــت 
)بعيــداً عــن أي تعقيــدات سياســية (

إن للمدخـل الطبـي مزايـا عدة أهمها الأثر النفسي الـذي يتركه في المجتمع ، 
فقد كان بالإضافة إلى حاجة أهالي الكويت الماسـة لتواجد أطباء ومستشـفيات 
أن يكـون هنـاك وفي المقابـل توعيـة حقيقيـة، وهو الأمـر الذي لمسـوه ووجدوه 
واضحًـا مـن قبـل أفراد الإرسـالية خاصة في ظـل امتاك الأطباء وأفـراد البعثة 

الأمريكية الوسـائل الطبيـة الأفضل مما يمتلكـه المعالجون المحليون. 
فقد بدأ الأمريكان نشـاطهم الطبي بعد سـماح مبارك لهم بافتتاح المستشـفى 

في العمـل بكل جد )54( .
54 - والواقــع أن الصــدام بينهــا وبــن هــذه الســلطات بــدأ بافتتــاح أول محطــة تبشــرية لهــا في البــرة ، خاصــة في 
وقــت كانــت فيــه العاقــات بــن القــوى المختلفــة معقــدة وصعبــة ودخلــت القــوى المحليــة والقــوى العالميــة في 
صراع حــاد للســيطرة عــلى المنطقــة ، فروســيا بــدأت تحــاول خلــق المصالــح لهــا ، والألمــان وبدعــم مــن الدولــة 
ــا  ــدت بريطاني ــك ب ــد ، كذل ــكك الحدي ــوط س ــض خط ــاء بع ــة وبن ــطة التجاري ــون لأنش ــدأوا يروج ــة ب العثماني

والدولــة العثمانيــة وهمــا أحــد أكــر القــوى الرئيســة في المنطقــة تــزداد بينهــم حــده الــراع
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ويعتـر المستشـفى الأمريكـي بالكويـت مـن بواكـر المسـاعدات الأمريكية 
الأهليـة ، حيـث تـم افتتاحـه في العـام )191م ، فـكان أول الأطبـاء العاملـون 

بهـا هـم ،  بينـت ،  واليانـور كالفـرلي ، و مـري السـن)55( .
ولكـن وفيـما يبـدو أن الأوضـاع السياسـية التـي كانـت تمـر بهـا الكويـت 
والشـيخ مبـارك والـراع الدائـر بـن الأطـراف  الاسـتعمارية الكـرى وعـلى 
رأسـها بريطانيـا وألمانيـا لم تتح المجـال كثرًا للولايات المتحدة أو الشـيخ مبارك 
لتطويـر العاقـة لأبعـد مما هو موجـود ، فقد كانت الحكومـة الأمريكية تحرص 
عـلى صـون سياسـتها في اتبـاع رفـع الأيـدي عـن المنطقـة الأمـر الـذي لم يجعـل 
أطـر العاقـة تبتعـد عـما هـو كائـن مـن مجـرد عمـل تبشـري ومسـاعدات طبية 

بسـيطة. وتعليمة 
والحقيقـة أن المصـادر التاريخيـة لم ترصـد لنـا أي أدلـة ملموسـة عـلى وجـود 
عاقـات سياسـية خاضهـا مبـارك مـع الجانـب الأمريكـي بـأي مـن ممثليـه:  بل 
أفـراد  الأمريكيـون في شـخوص  يقـوم بهـا  التـي كان  تركـزت جـل الأعـمال 

البعثـات التبشـرية .  
فبعـد أن بـدأ الدكتـور بينيـت العمـل والعـاج في الفـترة الأولى متخـذًا مـن 
ا له ، كانت المستشـفى)56(تتويج العاقة  أحـد المنازل التابعة للشـيخ مبـارك مقرًّ

بـن الكويت والولايـات المتحـدة الأمريكية )57(.
بـدأ  والسـكان  الأهـالي  مـن  الكثـر  عـاج  في  الأمريـكان  نجـاح  وبعـد 
المجتمـع الكويتـي يسـتقبل هـذه الجهـود ببعـض الرضـا وقـد توافـد الكثرون 
عـلى المستشـفى لتلقـي العـاج ، وقـد أشـار مالـري بالقـول: » بـدأ النـاس 

55  - مركز البحوث والدراسات الكويتية، تاريخ التعليم في دولة الكويت، الكويت، )00)، ص5)6-1)1
56  - والتي كان المسئول عنها ستاني ملري -  قصة المستشفى الامريكي بالكويت ، نور الحبشي ، ص))

57  - قصة المستشفى الأمريكي بالكويت ، نور الحبشي ، ص ))
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الشـيخ  مـن  وتشـجيع  بدعـم  هـذا  وكل  للمستشـفى)58(،  القـدوم  يعتـادون 
الصبـاح. مبـارك 

أمـا في المجـال التعليمـي فقد حاولت الإرسـالية الأمريكية أن تبدأ نشـاطها 
التعليمـي في الكويـت بعـد أن بـدأ المجتمـع الكويتـي يتأقلـم عـلى المسـاعدات 
قـررت الإرسـالية  العـام )191  ففـي  لـذا   ، المقدمـة وبصـورة كبـرة  الطبيـة 
غـر  للإرسـالية،  التابـع  الأمريكـي  المستشـفى  في  مدرسـة  لافتتـاح  الإعـداد 
أن هـذا الأمـر عـدل لاحقًـا لتفتتـح المدرسـة في بيـت أحـد الأشـخاص بـدلا 
مـن المدرسـة ولقـد بـدأت المدرسـة آنـذاك بحـوالي )1 تلميـذ يتعلمـون اللغـة 
الإنجليزيـة والعربيـة كـما أن أفـراد الإرسـالية كانـوا يعولـون كثـرًا عـلى عمـل 
هـذه المدرسـة، إلا أن المعارضـة الدينيـة القويـة التي ظهرت من أهـالي الكويت 

سـببت توقـف العمـل بالمدرسـة وبالتـالي توقـف التاميـذ عـن الذهـاب . 
كذلـك يمكـن القـول بـأن المباركيـة وهي مـن أول المـدارس المفتتحـة بالكويت 
كانـت في الأسـاس تهـدف لمحـاصرة عمـل هـذه الإرسـاليات الأمريكيـة خاصة في 
المجـال التعليمـي ، بعـد تجربة الجمعية الخرية في المجـال الطبي ، فقد  ظهرت فكرة 
إنشـاء المدرسـة في العـام 1910م خـال حفل في ديوان يوسـف بـن عيسي القناعي 
، والتـي سـاهم في التـرع لهـا العديـد مـن التجـار والوجهـاء إن لم نقـل غالبيتهـم ، 

كـما قـام مبـارك بالتكفـل بتوفـر الأموال للمدرسـة وكذلـك تعين المدرسـن لها .

أســباب توقــف العلاقــات الأمريكيــة الكويتيــة في عهــد الشــيخ مبــارك علــى 
الأنشــطة التبشــيرية.

في عـام 1900 أعلنـت الهيئـة الأمريكية عـن وجود حـوالي 9) بعثة و)16 
مبـشًرا وحـوالي 900 مسـاعد مـن الوطنين في الدولـة العثمانية ، كـما كان أفراد 

58  - الكويت قبل النفط ،  ترجمة الرميحي 1907-1947م ، ص )7
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هـذه البعثـات مـن المبشريـن وغرهم مرتبطـن بالكثر من الأعـمال في عدد من 
ملحقـات الدولـة العثمانيـة إلا أن الشـكوى الرئيسـة لهـؤلاء ظلـت قائمـة مـن 
عـدم فعالية الدبلوماسـين الأمريكين في حماية مصالـح هذه البعثات)59(  ، من 
هنـا يمكـن القـول بـأن سـبب توقـف أو تطويـر العاقـات الكويتيـة الأمريكية 
في عهـد الشـيخ مبـارك لم يكـن لأسـباب داخليـة أو معوقـات مجتمعيـة أو حتى 
رفـض أو إهمـال مبـارك لـدور أمريكـي عـلى أراضيـة، بـل أن السـبب الرئيـس 
قـد يكـون عائـدًا وبدرجـة كبرة مـن أن حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكية 
في هـذه الفـترة لم تكـن تـود التقـارب أكثـر مـع الكويـت، فالأمريـكان الذيـن 
كانـوا يعانـون وبدرجـة كبـرة مـن شـكوى أفـراد بعثاتهـم في بعـض البلـدان 
التـي يمارسـون فيها أعمالهـم،  اضطروا مـرارا لالتماس الحماية الدبلوماسـية من 

بريطانيـا ، وعانـوا كثـراً مـن لا مبـالاة الدبلوماسـين الأمريكيـن )60(.
أيضًـا أن مبـارك حاول أن يسـتفيد مـن وجود الأمريكان عـلى أراضية بعيدًا 
عـن العمـل الأهـي إلا أن هـذا لم يكـن بـأي حـال مـن الأحـوال يرتقـي لخلـق 
مصالـح سياسـية بـن الطرفن، فيذكـر البعض أن مبارك أرسـل في أحد المرات 
أحـد الأطباء الأمريكين لمعسـكر ابن سـعود لمعالجة مرضـاه)61( وإن كان ذلك 

في إطـار العاقـات الطيبـة بـن مبارك وابن سـعود .
لكـن مـن الواضـح أن الولايات المتحـدة الأمريكية اسـتطاعت الحفاظ على 
حيادهـا تجـاه الكويـت عـلى طول الخـط ، فبالرغم  مـن أن لبناء المستشـفى  جاء 
ــة  ــة الأمريكي ــات العثماني ــتمرت العاق ــام 1897 اس ــلطة ع ــي( الس ــام ماكن ــس )ويلي ــولي الرئي ــد ت ــد بع 59 -  فبع
ــون  ــاس بريس ــول 1899 توم ــهر أيل ــن إلا في ش ــائر المبشري ــن خس ــض ع ــلى التعوي ــلطان ع ــق الس ــر، ولم يواف بالتوت
60 - انظــر تومــاس .أ . بريســون العَاقــات الدبلوماســية الأمريكيــة مــــع الــشرق الأوســط مــن 1784 إلى 1975 

مترجمــة دار طــاس للدراســات والترجمــة والنــشر.
61  - الكويــت قبــل النفــط ، محمــد الرميحــي ، مذكــرات  س . ســتاني  ج. مالــري الطبيــب في البحريــن والكويــت، 

ص )8
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ممثـاً لأهـم مشـاهد تواصـل العاقـة بـن الطرفـن إلا أننـا لا يمكـن أن نهمـل 
أن هـذه العاقـة لم تخـرج عـن الإطـار المجتمعـي والتبشـري ، كـما أن الأدوار 
التـي كان يقـوم بهـا الأمريـكان في أراضي الكويـت وحتى عاقتهم مع الشـيخ 
مبـارك لا تعطينـا تصـورًا أوضـح عـلى أن الحكومـة الأمريكيـة كانـت تضـع 

الكويـت كأحـد الأولويـات لها بالمنطقـة))6(.
البدايـات الأولى مـن القـرن العشريـن نلحـظ أن جـل مـا كانـت   وحتـى 
تقدمـه حكومـة الولايـات المتحـدة لرعاياهـا في الكويـت المتمثـل في المبشريـن 
والأطبـاء هـو الدعـم المـالي أو الأدبي ، وهـو الأمـر الـذي يحمـل عـلى القـول أن 
تطـور سياسـة الولايـات المتحـدة نحـو الكويت إبـان الفـترة 1896 ـ 1915 لم 
يكـن قـد تبلـور بالصـورة التـي كان عليهـا بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الأولى. 
وقـد يكـون هذا فيـه إجابة عن أحد الإطروحـات التي ألقتها الدراسـة وهو هل 
كان هنـاك أي عاقـات سياسـية بن مبارك وحكومة الولايـات المتحدة الأمريكية؟ 
عـلى الرغـم مـن أن البعـض يذكـر أن هناك أبعادًا سياسـية للنشـاط التبشـري وأنهم 

كانـوا مرتبطن بسياسـة الولايـات المتحدة الخارجية ارتباطـا جديا ))6( ؟
الواقع أن عمل المبشرين في الكويت وتواصلهم مع الشيخ مبارك لا يمكن أن 
نعـده عاقـة سياسـية بـن دولتـن ، فالمبشرين كانـوا يعملون في الكويـت بصفتهم 
مبشريـن وليسـوا مواطنـن  أمريكيـن حتى أنهم كانـوا دائما ما يلجئون للسـلطات 
الريطانيـة لتذليـل بعـض العقبـات لهـم ، كـما أن مبـارك نفسـه هددهـم بالطرد من 

الكويـت وإلغـاء كافة الاتفاقـات التي حاولوا مـن خالها بناء المستشـفي)64(.
)6  - اشــكناني ، مــن نافــة الامريــكاني ، ص 15 – وإن ذكــر  أحــد المبشريــن الأمريــكان بالكويــت يذكــر أن  هنــاك 

أمــوال كانــت مرصــودة في الخزينــة بنيويــورك
)6  - انظر عبد الملك التميمي ، التبشر بمنطقة الخليج العربي ، دراسة في التاريخ الاجتماعي والسياسي ، 

64  - اشكناني ، ص 18
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وهكـذا نجد أن العاقـات الأمريكية الكويتية في الفترة )1896 -1915( 
م لم تكـن تتعـدى بعـض المسـاعدات الطبيـة والتعليمـة ، ولا يمكـن بـأي حـال 
مـن الأحـوال أن نصفهـا بأنهـا عاقـات ترقـى لوضـع سـياسي أو حتـى تمثيـل 
دبلومـاسي مـن أي نـوع ، كـما أن السياسـة الأمريكيـة تجـاه الكويـت والخليـج 
عمومًـا لم تكـن في هـذه الفـترة ترتكـز عـلى أي دوافـع سـواء اقتصاديـة أو دينية 

أو ثقافيـة أو عسـكرية.
لسياسـاتها  صياغتهـا  في   - تنطلـق  كانـت  الفـترة  هـذه  في  أمريـكا  كذلـك 
تجـاه أي دولـة مـن دول العـالم - مـن مصالحهـا المبنيـة عـلى دوافـع وحسـابات 
ومصالـح داخليـة وقـد رأينـا أن حكـم مبـارك في الفـترة التي امتـدت به عاصر 
أكثـر مـن ثـاث حكومـات أمريكيـة لم تذكـر لنـا المصـادر التاريخيـة لوجود أي 
عاقـة سياسـية أو رسـائل بـن الطرفـن قـد يفهـم منهـا وجـود اتجاهـات لبنـاء 
عاقـات بـن الطرفـن عـلى الرغـم من وجـود ذلـك في بلـدان الجـوار كالدولة 

العثمانيـة والفارسـية وغرهمـا.
وإن كان هـذا التواصـل الأمريكـي الكويتـي في عهـد مبـارك كفـل بعـض 
أمـور اسـتطاعت فيـما بعـد أن تكـون جـراً بنيـت عليـه عاقـة وطيـدة وممتـدة 

حتـى الوقـت الحـاضر . 
فقـد نسـتطيع القـول بـأن مبـارك كفـل للتواجـد الأمريكـي غـر الرسـمي 
الممثـل في المبشريـن والأطبـاء عـلى أراضيـة العمـل في جـو آمـن بسـبب الحمايـة 
التـي كانـوا ينعمـون بهـا وبخاصـة فيـما يتعلـق بالعمل الطبـي وإن كان يشـوب 
هـذه العاقـة شـيئًا مـن الحـذر مـن جانـب السـلطات الريطانيـة  فهـذا أمـر 
طبيعـي ، خاصـة أن الريطانيـن يشـكلون القـوة شـبه الوحيـدة التـي تسـيطر 
سـيطرة تامـة عـلى سياسـة الكويـت فيـما يتعلـق بالأمـور الدوليـة التـي تمـس 
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مصالحهـا ، عـلى الرغـم مـن أن موقـف الولايـات المتحـدة مـن بعـض المناطـق 
كمسـقط لم يكـن كذلـك .  

كـما أن الأمريـكان قـد يكـون أهـم ما سـاعدهم عـلى العمـل في الكويت هو 
عاقتهـم الوثيقـة بالشـيخ مبـارك والأسرة الحاكمة من خـال خدماتهم الطبية 
لهـم والتـي أصبحـت تدريجيـا أمـرا لا يمكـن الاسـتغناء عنـه وخاصـة في ذلـك 

الوقـت عندمـا لم تكـن مثل هـذه الخدمـات متوفّـرة في المنطقة.
 ونتيجـة لهـذا اسـتطاع المبشرون الحصول على أرض لبناء مستشـفي وبعض 
المتواجديـن  الشـيخ مبـارك، كذلـك توجـب عـلى الأمريـكان  الترعـات مـن 
بالكويـت أن يكونـوا في غايـة الحـرص في تفهـم مواقـف الأهـالي كيـا يسـببوا 
المتاعـب للحاكـم مـع زعماء الدين التقليدين من أهل الباد.   وهناك من كانوا 
يعتقـدون أن العمـل التبشـري كان عمـا خطـرا وأن مـن واجـب الحكومات 
محاربتـه، في حـن أن الحـكّام لم يكـن لديهـم مثـل هـذا الشـعور لاعتقادهـم بأنـه 
مـن الصعـب التأثـر على السـكان وتغير ديانتهم ، بل اسـتطاع مبـارك أن يقنع 

الأهـالي أنهـم بالفعـل بحاجـة إلى الخدمـات الطبيـة التي يقدمهـا المبشرون.
وإن كان مـن سـوء حـظ الأمريـكان بالكويـت أنهـم بـدأو نشـاطهم عـلى 
بمحاولاتهـا  تقـوم  الغربيـة  القـوى  كانـت  الـذي  الوقـت  نفـس  في  أراضيهـا 
)روسـيا  خاصـة  المنطقـة  أو  الكويـت  في  لهـا  قـدم  موضـع  وخلـق  للسـيطرة 
-  ألمانيـا - الدولـة العثمانيـة( فلربـما كانـت العاقـات السياسـية بـن حكومـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والشـيخ مبـارك الصبـاح قـد تطـورت في ظـل 
ظـروف وواقـع أفضـل مـن ذلـك ، خاصـة أن الشـيخ مبـارك لم تكـن تنقصـه 
الجـرأة في طلـب عقـد أي اتفاقيـة تضمـن لـه ولإمارتـه المزيـد مـن الاسـتقرار 
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والأمـن كـما حـدث في العـام 1899م مـع بريطانيـا)65(، بـل إن مبـارك نفسـه 
كذلـك طلـب مـن روسـيا عقد اتفاقيـة مماثلة كما تشـر الوثائق الرية الروسـية 
وفي إطـار محاولاتـه المتكـررة الاسـتفادة مـن صراع القوى)66(، ومما لا شـك فيه 
أيضًـا أن الشـيخ مبـارك لم يكـن عـلى اسـتعداد جـدي لتواجـد أي قـوى أخـرى 
عـلى أرض الكويـت ، أو أن تكـون إمارتـه سـاحة محتملـة لمصادمات عسـكرية 
يطـوع  أن  مبـارك  الشـيخ  حـاول  فلقـد   ، كانـت  أيـا  اسـتعمارية  أطـراف  بـن 
الأحـداث بـما يتـاءم ويتوافـق مع مصالحه فـإن كان للأمريـكان دور حاول أن 
يسـتفيد منهـم بأقـى قـدر ، وإن كان لغرهـم دور فكذلـك ففـي ظـل الراع 
المحتـدم لم تكـن الظـروف الدوليـة تسـمح لمبـارك بالتحـرك الـدولي بعيـداً عـن 
فلـك السياسـة الريطانيـة ، لـذا نجـد أن مبـارك كان بقـدر الإمـكان يحـاول 
الاسـتفادة مـن أي قـوى تمـد يدها إليـه حتـى وإن كان هذا في المجـال الأهي أو 
المجتمعـي كـما حـدث مـع الأمريكان ومن ثـم كان الترحيب بأي قوى منافسـة 
تخفـف الضغـط عـلى الإمـارة أمـرًا بديهيًّـا، واسـتطاع الشـيخ مبـارك أن يعلـن 
ولـو بشـكل خفـي مـن خـال هـذه العاقـات بينـه وبـن أفـراد الإرسـالية أن 
الكويـت لديهـا خيـارات أخـرى يمكـن أن  تتخذهـا في أي وقـت وإن كانـت 
تبـدو غـر إيجابيـة، لا سـيما أن المحـاولات الأمريكيـة فيـما بعـد وتحركاتهـا في 
بلـدان قريبـة مـن الكويت كفـارس والدولـة العثمانية اتخذت الجانـب التجاري 
والاقتصـادي ، الأمـر الـذي يكـون ربما أوجـد نوعًا من الاطمئنـان الحذر لدى 
مبـارك مـن ناحيـة الجانـب الأمريكـي وعمـل عـلى تهدئـة الكثـر مـن المخاوف 
لديـه، بـل وشـجعه عـلى عـدم الالتـزام بـما قطعـه عـلى نفسـه في اتفاقيـة الحمايـة 
65- اتفاقيــة الحمايــة )1899(م تعــد أحــد أبــرز الوثائــق الدوليــة لإمــارة الكويــت في هــذا الوقــت، والتــي تــم إنهائهــا 
بموجــب إلغائهــا والاعــتراف باســتقال الكويــت في العــام 1961م  للمزيــد – راجــع بــدر الديــن عبــاس 

ــرة ، مرجــع ســابق ، ص 0)1 الخصــوصي ،  النشــاط الــروسي في الخليــج ، مجلــة دراســات الخليــج والجزي
66- أرشــيف السياســية الخارجيــة لروســيا الســفارة في الآســتانة الملــف 45)1 الأوراق 01)-)0)- وثيقــة رقــم 

)- نقــا عــن بونداريفســكي ، الكويــت وعاقاتهــا ، مرجــع ســابق ، ص 457 ، الملحــق رقــم )
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الريطانيـة وإعطـاء أرض لأمريـكا لبنـاء مستشـفاهم كذلـك يمكـن القول بأن 
عـدم وجـود صراع بـن الولايـات المتحـدة وبريطانيـا  في المجـال السـياسي على 

أرض الكويـت سـهل للأمريـكان وبقـدر كبـر عمـل هـذه الإرسـاليات.
غـر أن التقييـم الموضوعـي لوضـع العاقـات الكويتيـة الأمريكيـة في هـذه 
الفـترة محـل الدراسـة ، يؤكـد أن مبـارك لم يكـن يـدرك أهميـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة لـه كقـوى سياسـية ، وذلـك بالطبـع لم يكـن نتـاج قصـور سـياسي، بـل 
عـلى العكـس ، فمـن المؤكد أن الولايات المتحدة نفسـها لم تكن حتى ذلك الوقت 

تـدرك أهميـة الكويـت بمنطقـة الخليـج العـربي خـاف بقيـة القـوى الأخرى.
كذلـك مصلحـة البعثـات الأمريكيـة التبشـرية  كانـت تأخـذ موقـع غـر 
الكويـت في  الأمريكيـة في  المتحـدة  الولايـات  أجنـدة حكومـات  مقـدم عـلى 
الفـترة محـل الدراسـة ، وبينـما بدأت المصالـح الاقتصادية تطرق أسـماع حكومة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فيـما بعـد رأينـا أن هـذا المجموعـات التبشـرية  
كانـت تحصـل فعليًّـا عـلى الاهتمام مـن قبل الدبلوماسـين الأمريكيـن ، خاصة 
العشريـن  القـرن  مـن  العشرينـات  وخـال   1945 ـ   19(0 بـن  مـا  الفـترة 
اسـتخدم الدبلوماسـيون الأمريكيـون سياسـة البـاب المفتوح؛ ليوفـروا لرجال 
النفـط الأمريكيـن منفـذًا إلى منابـع النفط في الـشرق الأوسـط، وكانت مرحلة 
الكويـت  بـن  العاقـات  في  فاصـاً  ا  حـدًّ والثانيـة  الأولى  العالميـة  الحـرب 
والولايـات المتحـدة وذلـك لأن مصالـح الطرفـن كانـت قـد تبلـورت بالفعـل 

خـال مـا بعـد فـترة الشـيخ مبـارك وظهـور سـاح النفـط.
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الخاتمة:
لا شـك أن المبشريـن ألأمريـكان حاولـوا إيجـاد منفـذ لهـم في الكويـت وقـد 
سـعوا  لتحقيق ذلك بشـتى الوسائل والطرق ، بيد أنهم كانوا يجدون صعوبات 
كبـرة أهليـه في البدايـة اسـتطاعوا لاحقًـا التغلـب عليهـا والتعايش معهـا ، كما 
أن مبـارك لم يكـن في أي وقـت حجـر عثـرة أمـام الأمريـكان في التواجـد عـلى 
ألأراضي الكويتيـة ، بعدمـا لمـس وعـن قـرب حاجـة المجتمع الكويتـي لوجود 

أفـراد بنفـس الكفـاءة الطبيـة التـي تمتع بهـا الأطبـاء الأمريكان.
وإذا كان الطرفـان )الولايـات المتحدة والكويت في هذه الفترة (  قد فشـلوا 
في تحقيـق أو ترجمـة هـذه العاقـة لأكثـر مـن المسـاعدات الطبيـة أو التعليميـة 
البسـيطة إلا أنهـم اسـتطاعوا المحافظة على قدر معقول مـن التواصل المجتمعي 
الـذي أسـتطاع أن يتطـور لاحقًـا وفي العقـود التاليـة لتصبح الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة أكـر القـوى الدولية الكرى التي تدعم سياسـة الكويـت الخارجية 
في شـتى المجـالات ، وهـو مـا يؤكـد أن السياسـة الدوليـة ، تتغـر بحسـب تغر 
الاسـتراتيجيات والقواعـد التـي يصنعها أفـراد وقادة تكون لديهـم القدرة على 

قيـادة الأمـة في أحلـك الظروف وأصعـب الأوقات.
وقـد يكـون من المفيـد أن نوضح أن هـذه العاقات كان أحد أهـم إفرازاتها 
وجـود نشـاط اجتماعـي غـر تقليدي خاصة في المجـال الطبي أفاد كثرًا سـكان 

الكويت.
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كـما وضحت الدراسـة أن مبـارك الصباح وفي ظل التزامـه بالاتفاقية المرمة 
مـع بريطانيـا لم يكـن يعـول كثرًا عـلى أي دور حقيقـي للسياسـة الأمريكية على 
أرضيـة ، وإن بـدا أنـه حريـص عـلى وجـود هـذه العاقـة إلا أنـه فيـما يبـدو كان 
يضـع نصـب عينيـه أهميـة أن تكون منصبـه في الأنشـطة المجتمعيـة والطبية على 

وجـه الخصوص.
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المصادر والمراجع 

أولاً  ـ العربية.

ثانياً ـ الأجنبية.
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أولًا  ـ المراجع العربية.
1( أحمـد عبـد الرحيم مصطفى ، العاقات العربية الأمريكية في القرن التاسـع 

عشر ،  منشـورات جامعة الكويت  ، ذات الساسـل  ، ط1 ، 1978 م  .
)(   بالمـر، حـراس الخليـج تاريـخ توسـيع الـدور الأمريكي في الخليـج العربي ، 

5)19- )199 م .
)( محمـد محمـود النرب ، المدخـل في تاريخ الولايات المتحـدة الأمريكية حتى 

1877م ، ط1، دار الثقافـة الجديدة ، القاهرة ، 1997.
4( نجـاة عبـد القـادر الجاسـم ، بـدر الديـن عباس الخصـوصي، تاريـخ صناعة 

السـفن في الكويـت ، مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي،  )198 م 
5( جمـال زكريـا قاسـم – الخليـج العـربي دراسـة لتاريـخ الإمـارات العربيـة في 

عصـور التوسـع الأوربي الأول ، دار الفكـر العـربي .
6( خالـد سـعود الزيـد ، الكويـت في دليـل الخليـج ) جمع المادة مـن كتاب دليل 

الخليـج للوريمر، طبعـة أولى، الكويت ،1981 م
مجموعـه   ، الكويتـي  المجتمـع  تطـور  مـن  مامـح   ، الاجتماعيـن  رابطـة   )7
لعـام  الاجتماعيـن  لرابطـة  عـشر  الثالـث  في  الثقـافي  الموسـم  محـاضرات 
 ، الاجتماعيـن  رابطـة  منشـورات   ، الكويـت   ، الأولى  الطبعـة   ، 1985م 

. 1985م 
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، الطبعـة  تاريـخ الكويـت  القناعـي ، صفحـات مـن  8( يوسـف بـن عيسـى 
1987م  ، الساسـل  ذات   ، الكويـت   ، الخامسـة 

عـلى  وأشرف  حواشـيه  وضـع   ، الكويـت  تاريـخ   ، الرشـيد  العزيـز  عبـد   )9
التنسـيق ، يعقـوب عبـد العزيـز الرشـيد ، طبعـه منقحـة ، د. ط ، بـروت ، 

منشـورات دار مكتبـة الحيـاة ، د. ت
 1896  ، الصبـاح  مبـارك  عـر  في  الكويـت  جيـش   ، العجمـي  ظافـر   )10

.  (000  ، د.ن  الكويـت   ، ط1  م   1915-
11( آلان نيفنـز ، هنـري اسـتيل كوماجـر ، موجـز تاريـخ الولايـات المتحـدة 
 ، القاهـرة   ، والتوزيـع  للنـشر  الدوليـة  الـدار   ، الديـن  بـدر  محمـد  ترجمـة 

.1990  ، الأولى  العربيـة  الطبعـة   ، لنـدن   ، الكويـت 
)1( كلـود جوليـان ،  الحلـم والتاريخ ، مئتا عام مـن تاريخ أمريكا ، نقلة نخلة 

كاس ، دار طالا للدراسة والترجمة والنشر ، دمشق ، ط)، 1989 م  .
)1( توماس .أ . بريسون العَاقات الدبلوماسية الأمريكية مـــع الشرق الأوسط 

من 1784 إلى 1975 مترجمة دار طاس للدراسـات والترجمة والنشر .
الخليـج والجزيـرة  مـدن  ... رحـات الإرسـالية الأمركيـة في  القوافـل   )14

الكويـت ، 000)  ، البسـام  “ ترجمـه خالـد  العربيـة  1901 - 8)19 
15( من نافذة الأمريكاني، زبيدة أشكناني ، دار قرطاس ، ط1 ، 1995م .

16( عبـد المالـك التميمـي ، التبشـر  في منطقـة الخليـج العـربي ، دار الشـباب 
للنـشر والترجمـة والتوزيـع ، قـرص ،  الطبعـة الأولى: الكويـت )198 ،  

ط) ، 1988
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17(  مصطفـى عبـد القـادر النجار – عربسـتان خال حكم الشـيخ خزعل الكعبي 
)1897 – 5)19 ( م الدار العربية للموسـوعات ، ط1 ، بروت، 009)  .

18( محمـد الرميحـي ، الكويـت قبـل النفـط ، مذكـرات سـتاني ج . مالـري،  
ترجمـة محمـد الرميحـي ، دار قرطـاس للنـشر ، ط)،  الكويـت ، 1997 م .
فهـد  بـن  فرحـان  الكويـت:  أعـام  الشـمان،  مـرزوق  سـيف   )19

.1985 الخالد،ط1،الكويـت، 
0)( حسـن خلـف الشـيخ خزعـل ، تاريخ الكويـت السـياسي، ج)، بروت، 

)196م
1)( عبـد الله النـوري، قصـة التعليـم في الكويـت في نصـف قـرن )الكويـت، 

. ب.ت( 
))( أرشـيف السياسـة الخارجيـة لروسـيا ) القسـم الفـارسي ( الملـف 4064، 
الأوراق مـن 9-19 ، مجلـة الاجتـماع الخـاص بإقامـة العاقـات التجاريـة 

المبـاشرة مـع موانـئ الخليـج العـربي – نقـاً عـن  بوندارفيسـكى .
))( مركـز البحـوث والدراسـات الكويتية، تاريـخ التعليم في دولـة الكويت، 

.(00( الكويت، 
4)( أرشـيف السياسـية الخارجية لروسـيا السـفارة في الأسـتانة الملف 45)1 
الأوراق 01)-)0)- وثيقة رقم )- نقا عن بونداريفسـكي ، ، الكويت 
وعاقتهـا الدوليـة ، خـال القـرن التاسـع عـشر وأوائـل القـرن العشريـن، 
والدراسـات  البحـوث  مركـز   ، الكويـت    ، سـامة  ماهـر  دكتـور  ترجمـة 

الكويتيـة ، الطبعـة الأولي ، 1994
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